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إنها حكاية كذبة النهاية، حكاية البداية التي لا تنتهي، قد تبدو في الظاهر مجرد استعراض تاريخي للوجود الفرنسي في تلك البقاع النائية من جنوب أمريكا وتتبع كرونولوجي لمسار عائلات هاجرت من أوروبا إلى العالم الجديد بحثا عن حياة جديدة من خلال ابتكار أنشطة جديدة عبر أحلام جديدة، غير أن الحياة تتجدد من خلال الجذور وليس من خلال التأويل الجغرافي للأحلام.

فين هو الوطن؟ تتابع هذه الرواية مسيرة أكثر من عائلة لمدة أكثر من قرنين من الزمن، عائلات ترکت بلدانها الأصلية حيث ولدت ونشأت وهاجرت تبحث عن الحياة.. ما أضيق الأرض، وما أوسع الحلم.

بعد أكثر من قرنين يهرب الحفيد الثالث من منفى جده الأول قاصدا أرض أجداده الأولى ليجد نفسه يحمل اسم هذا الجد الأول. فمن أين تتكون البدايات؟ وهل بالفعل هناك نهايات؟
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